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٢اسم الله التواب    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢اسم الله التواب  -ب  ٠٦٥الدرس :  - ٢٠٠٨إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٢٣-٠٢-٢٠٠٨  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین اللھم أخرجنا من   

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  من أسماء الله الحسنى:(التواب):

م حقیقة ھذا الاسم العظیم الذي ھو من أقرب أیھا الأخوة الأكارم، لازلنا مع اسم "التواب" وعلینا نفھ  

  الأسماء إلى المؤمن، لأن المؤمن مذنب تواب، ولأن:

  (( كُلُّ بنَي آدمَ خطَّاءٌ وخیرُ الخَطَّائینَ التَّوابونَ ))

  [ أخرجھ الترمذي عن أنس بن مالك ]

  نفس الإنسان التي بین جنبیھ ھي الأمانة التي قَبلِ أن یحملھا:

  الله جلّ جلالھ عرض علینا حمل الأمانة، قال تعالى: أیھا الأخوة،  

نْسَانُ ﴾﴿إِنَّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبََیْنَ أنَْ یحَْمِلْنَھَا وَأشَْفَقْنَ مِنْھَ    ا وَحَمَلَھَا الإِْ

  ) ٧٢( سورة الأحزاب الآیة: 

  انة سخر الله لھ:لما قبل الإنسان حمل الأم  

  ﴿ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً مِنْھُ ﴾

  ) ١٣( سورة الجاثیة الآیة: 

  طبعاً ھذه الأمانة ھي النفس التي بین جنبیك.  

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا ﴾

  ( سورة الشمس )

وحملھا على طاعتھ، وحملھا على التقرب إلیھ، فقد أفلح، ولم ترد ھذه  یعني أي إنسان عرّف نفسھ بربھ،  

  الكلمة في القرآن إلا في ھذا الموضع.

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ تزََكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبھِِّ فصََلَّى ﴾

  ( سورة الأعلى )
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  ﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا ﴾

النجاح كل النجاح، والفوز كل الفوز، والعقل كل العقل، والتفوق كل التفوق، في أن تزكي نفسك،   

  وتؤھلھا لجنة عرضھا السماوات والأرض، لأن ھذا الإنسان خلق للجنة.

  مقومات التكلیف:

ً ینطق بكمال الله   ، الله عز وجل حینما قبلنا حمل الأمانة أعطانا مقومات التكلیف، أعطانا كونا

ووحدانیتھ، أعطانا عقلاً، أداة لمعرفة الله عز وجل، أعطانا فطرة نكشف بھا أخطاءنا، أعطانا شھوة 

ً ھو وعاء عملنا، أعطانا كل شيء، أعطانا كل  نتحرك بھا، أعطانا اختیاراً یثمن أعمالنا، أعطانا وقتا

  ى:مقومات التكلیف، وأمرنا أن نعبده، وجعل العبادة علة وجودنا، فقال تعال

نْسَ إلاَِّ لِیعَْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ( سورة الذاریات )

  الإنسان إما أن یكون فوق الملائكة المقربین أو دون أحقر الحیوانات:

لكن ھذا الإنسان كما قال الإمام علي رضي الله عنھ: الملك ركب من عقل بلا شھوة، والحیوان ركب   

  من شھوة بلا عقل، أما الإنسان، ھذا المخلوق الأول، الذي قبل حمل الأمانة، الذي سخر لھ:

  ﴿ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً مِنْھُ ﴾

عقل وشھوة، رُكب من عقل یشده إلى الله، ورُكب من شھوة تشده إلى الأرض، ھذا الإنسان رُكب من   

  ھناك دوافع علیا، وھناك دوافع سفلى ھناك.

  الدلیل القرآني:  

الِحَاتِ أوُلَئكَِ ھُمْ خَیْرُ الْبرَِیَّةِ ﴾   ﴿ إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ( سورة البینة )

  أي خیر ما برأ الله.  

  یَّةِ ﴾الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِینَ فيِ ناَرِ جَھَنَّمَ خَالِدِینَ فِیھَا أوُلَئكَِ ھُمْ شَرُّ الْبرَِ  ﴿ إنَِّ 

  ( سورة البینة )

فالإنسان بین أن یكون فوق الملائكة المقربین، وبین أن یكون دون أحقر الحیوانات، ھذا في الأصل،    

الأمانة، قبلنا حملھا، أعُطینا مقومات التكلیف، كوناً ینطق بوجود الله، ووحدانیتھ، وكمالھ،  عُرضت علینا

عقلاً أداة لمعرفتھ، فطرة مقیاساً للخطأ والصواب، شھوة تدفعنا وتحركنا، اختیاراً یثمن عملنا، وقتاً ھو 

  وعاء عملٍ.
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یخطئ ، ویحُجب، ویبتعد عن الله عز الإنسان حینما یغفل عن الله، ویستجیب لشھوتھ یضل، ویزل، و   

  وجل رب العالمین.

  الله عز وجل یسوق للإنسان من الشدائد ما یحملھ بھا على التوبة:

الآن بدأنا باسم "التواب"، رب العالمین یربینا، یسوق لنا من الشدائد ما یحملنا على طاعتھ، تأتي الشدة،   

  ة من أجل ھذا الذنب فتب إليّ یا عبدي.ثم یلقي الله في روع ھذا الإنسان أن ھذه الشد

َّبعِوُنَ الشَّھَوَاتِ أنَْ تمَِیلوُا مَیْلاً عَظِیماً ﴾ ُ یرُِیدُ أنَْ یتَوُبَ عَلَیْكُمْ وَیرُِیدُ الَّذِینَ یتَ   ﴿ وَ�َّ

  ( سورة النساء )

  یسوق الله لنا من الشدائد ما یحملنا بھا على التوبة، وھذا معنى قول الله عز وجل :  

  ﴿ تاَبَ عَلَیْھِمْ لِیتَوُبوُا ﴾

  ( سورة التوبة )

  ساق لھم من الشدائد ما حملھم بھا على التوبة.  

  من علامات رحمة الله عز وجل بعباده المتابعة والتھدید والوعید والإنذار والتشدد:

عزم ألا یعود إلیھ، یتوب أیھا الأخوة، فإذا تاب العبد إلى الله، بمعنى أنھ أقلع عن الذنب، وندم، وعقد ال  

  الله علیھ، فیقبل توبتھ.

  الآن بعض الأمثلة، المثل الأول:  

ً یكفیھ كل سنوات الدراسة دفعة واحدة،     ً أرسل ابنھ إلى أمریكا لیدرس، حوّل لھ مبلغا لو أن إنسانا

فتنتھ الدنیا  أعطاه حقھ، أعطاه مصروفھ الكامل، وھیأ لھ جامعة راقیة، وتركھ، ھذا الابن أو ھذا الشاب

ھناك، مشى في طریق غیر صحیح، تعلق بالفتیات، نسي الدراسة، نسي الجامعة، مضت الأعوام كلھا، 

وعاد إلى بلده صفر الیدین، عاملھ أبوه بأعلى درجات العدل، أعطاه مصروفھ الكامل، ھیأ لھ أرقى 

  جامعة، لكن تركھ، ھذه حالة.

اتفي، برسالة، یسافر إلیھ، یتفقد دراستھ، یتفقد أحوالھ، ھناك أب آخر: یتابعھ كل أسبوع، باتصال ھ  

یعطیھ مصروفھ لشھر واحد فقط، ثم یقول لھ: أرسل لي رسالة حینما ینتھي ھذا المبلغ، بھذه المتابعة 

الشھریة، وھذه الزیارة المفاجئة، وھذا التفقد، وھذا الحرص، انضبط الابن، وتابع دراستھ، وجاء بأعلى 

  شھادة.

الأولى عدل، أما الحالة الثانیة رحمة، الحالة الثانیة تربیة، الحالة الثانیة متابعة، لأن الله جل الحالة   

ً یمرضنا، أحیاناً  ً یخیفنا، أحیانا جلالھ ھو رب العالمین، یتابعنا، یؤدبنا، یسوق لنا بعض الشدائد أحیانا
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ً یبتلینا بكآبة، بضیق، بقلق، لأنھ رب العالمین، لأ نھ خلقنا لجنة عرضھا السماوات یفقرنا، أحیانا

  والأرض، لأنھ یتابعنا، المتابعة رحمة، ھذا مثل.

مثل آخر: أنشأنا ثانویة ضخمة، موقع، بناء، قاعات تدریس، مخابر، قاعات محاضرات، وجبات غذائیة   

 جیدة جداً، مكتبة عامرة، قاعات كمبیوتر مثلاً، وھناك نظام داخلي، إذا الطالب غاب أسبوعین یفصل

بحسب النظام الداخلي فصلاً كاملاً، ھذه معاملة فھناك طلاب توانوا عن الدوام فصلوا، فصُل معظم 

الطلاب، ھذه المعاملة في أعلى درجات العدل، كل شيء بأتم وضع، والنظام واضح، لكن ھناك إدارة 

ة إلى ولي الأمر، أخرى، تتابع دوام الطلاب أسبوعیاً، فإذا بدأت الأیام تزداد في الغیاب، أرسل رسال

استدعي الأب أبُلغ عن غیاب ابنھ، رُسمت خطة بالاتفاق مع الأب كي یعود الابن إلى الدوام، الإدارة 

  الثانیة إدارة رحیمة، لأنھا تتابع دوام الطلاب.

لیست العبرة أن نطبق النظام الداخلي، ونفصل معظم الطلاب، العبرة أن ننبھھم، أن نتابعھم، أن    

ً مع أولیائھم حتى تتعاون الإدارة مع الأولیاء، كي ینضبط ھؤلاء الطلاب، نحاسبھم، أ ن نجري اتفاقا

  الإدارة الثانیة إدارة رحیمة، من علائم رحمتھا المتابعة، والتھدید والوعید، والإنذار، والتشدد، ھكذا.

جربة، ستة مثل ثالث: مؤسسة تجاریة أعلنت عن وظیفة، ومن شروط ھذه الوظیفة أن ھناك فترة ت   

أشھر، فھناك إدارة لھذه الشركة، تسجل على ھذا الموظف أخطاءه فقط، تأخر، لم یقم بھذا العمل، ھناك 

كذب، تجمع ھذه الأخطاء فإذا تراكمت، صُرف ھذا الموظف من الوظیفة بحسب إعلان قبولھ، یوجد 

أخطأ حاسبھ على كل  فترة تدریب وتأھیل ستة أشھر، أما لو ھذا الموظف ابن صاحب المؤسسة، كلما

  خطیئة، على كل زلل، على كل تقصیر، على كل تأخر، المتابعة تقتضي الرحمة.

  الله عز وجل یتابعنا، الله عز وجل یربینا، الله عز وجل یسوق لنا من الشدائد ما یحملنا على التوبة.  

  من شعر أن الله یحاسبھ و یسوق لھ من الشدائد ما یحملھ على التوبة فلیشكر الله تعالى:

لذلك اسم "التواب" یلتقي مع اسم الرحیم، اسم "التواب" یلتقي مع اسم الغفور، اسم "التواب" یلتقي مع    

، ویحاسبك، ویؤدبك، اسم الحكیم، اسم "التواب" یقتضي المتابعة، فإذا شعرت أیھا المؤمن أن الله یتابعك

ویسوق لك من الشدائد ما یحملك بھا على التوبة فاشكر الله عز وجل لأن الله أدخلك في العنایة المشددة، 

  وأكبر عقاب یعاقب بھ الإنسان أن یخرجھ من العنایة المشددة.

رُوا بھِِ فتَحَْناَ عَلَیْھِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ  ا نسَُوا مَا ذكُِّ   حَتَّى إذَِا فَرِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْناَھُمْ بغَْتةًَ ﴾﴿ فلََمَّ

  ) ٤٤( سورة الأنعام الآیة: 

إنسان حدثني عن قصتھ، قال لي: في بعض السنوات التي راجت فیھا التجارة كثیراً، وربحت أرباحاً   

ید، من دون طائلة، وضعت في جیبي خمسمئة ألف، والقصة قدیمة جداً، وأردت أن أسافر إلى بلد بع
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زوجتي، كي أستمتع بالحیاة كما یحلو لي، ھكذا قال لي وصل إلى ھذه البلاد البعیدة، شاب في مقتبل 

حیاتھ، معھ أموال كثیرة، أراد أن یستمتع شعر بآلام في ظھره، توجھ إلى الطبیب، فحص نفسھ فإذا 

مع إلى جامع، ومن شیخ إلى التقریر ورم خبیث في العمود الفقري، قطع رحلتھ، وعاد إلى بلده من جا

شیخ، یرجو العودة إلى الله، والتوبة والصلح معھ، ثم تبین أن ھذا التقریر لیس صحیحاً، لكن الله رده 

  إلیھ.

مرة إنسان أراد أن یسألني ھذا السؤال الطریف، قال لي: ما ملخص دعوتك في كل ھذا العمر المدید ؟    

و أن یأتي بك ركضاً، إما أن تأتیھ باختیارك، وإما بطریقة أو قلت لھ كلمتان: إما أن تأتیھ راكضاً، أ

  بأخرى یأتي بك إلى ذاتھ العلیة.

  فا� "التواب" بھذه الآلام، وھذا التحلیل الغیر الصحیح، عاد إلى بلده، وتاب إلى الله واصطلح معھ.   

زنھ من محبتھا، جمیلة جداً أعرف إنساناً شرد عن الله، شباب، وسامة، ومال، جاءتھ فتاة كاد یختل توا   

ً إلا وعالجھا عنده، ثم باع بیتھ،  أصیبت بمرض في دمھا الخبیث، بذل كل ما یستطیع، لم یدع طبیبا

ً قال لزوجتھ ؟ ما قولك أن نتوب إلى الله أنا وأنت ؟  وسافر إلى بریطانیا لیعالجھا، لم یستفد شیئا

! بھذه الطریقة بدأ الشفاء یتسرب إلى ھذه الفتاة تتحجبین، وأنا أصلي، ونصطلح مع الله وسبحان الله 

الصغیرة، أنا حینما سمعت ھذه القصة والله تأثرت تأثراً بالغاً، مرض مخیف جاء كالضیف، ردّ الأب 

  والأم إلى الله عز وجل، ثم تراجعت، والبنت تزوجت، والآن ھي في أتمّ صحة.

  یھ:الله عز وجل تواب یسوق للإنسان الشدائد لیتوب عل

ھكذا الشدائد یسوق الله لنا الشدائد كي نتوب إلیھ، ولو دخلت إلى مسجد ورأیت فیھ جمعاً غفیراً اعتقد   

ً أن معظم ھؤلاء الذین اصطلحوا مع الله، اصطلحوا معھ بعد معالجة خفیفة، بعد تربیة  اعتقاداً جازما

  حكیمة، بعد شدة، بعد قلق، بعد شبح مصیبة، الله عز وجل تواب.

ا الأخوة، ھناك إنسان ملحد سمعت قصتھ، إذا شخص انضم إلى ھؤلاء ، إلى من یرفع شعار لا إلھ، أیھ  

وعنده بقیة رواسب إیمانیة، مھمة ھذا الإنسان أن یستأصل كل ھذه الرواسب الإیمانیة، ھذه مھمتھ، 

ربعین، من طبیب إلى وعنده فتاة صغیرة آیة في الجمال، وتعلق بھا تعلقاً شدیداً، ارتفعت حرارتھا إلى الأ

طبیب، ما ترك وسیلة للمعالجة إلا وسلكھا، والحرارة ثابتة، وقال الأطباء: ھذا مرض نادر جداً، ففي 

ساعات الیأس، ساعات المحنة، ساعات الإحباط، خاطب ربھ مع أنھ كان ملحداً، قال لھ: یا رب إما أن 

تمل مرض ابنتھ وقام وصلى، أول مرة یصلي تشفیھا، وإما أن تمیتھا، أو أن تمیتني قبلھا، ما عاد یح

  بحیاتھ، فإذا بالحرارة تنخفض، وتعود إلى طبیعتھا.
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والله أیھا الأخوة، ھناك قصص عن توبة التائبین، وعن عودة المذنبین، وعن الصلح مع رب العالمین،   

  بالغة التأثیر، قصص كثیرة جداً.

  وب محبة � لأنھ رحمھ:الحكمة من المصیبة تكُشف للإنسان یوم القیامة فیذ

  أیھا الأخوة، الله عز وجل یسوق لنا الشدائد كي نتوب إلیھ، وكي نصطلح معھ.  

(( وإذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض، أن ھنؤوا فلاناً فقد اصطلح مع 

  الله ))

  [ورد في الأثر]

  الآیة الكریمة، لكن دقیقة جداً:  

مَتْ أیَْدِیھِمْ فَیقَوُلوُا رَبَّناَ لَوْلاَ أرَْسَلْتَ إلَِیْناَ رَسُولاً    ﴾ ﴿ وَلَوْلاَ أنَْ تصُِیبَھُمْ مُصِیبةٌَ بِمَا قدََّ

  ) ٤٧( سورة القصص الآیة: 

  سمیت المصیبة رسولاً، سمیت رسالة.  

مَتْ أیَْدِیھِمْ فَ  یقَوُلوُا رَبَّناَ لَوْلاَ أرَْسَلْتَ إلَِیْناَ رَسُولاً فنََتَّبعَِ آیَاَتكَِ وَنكَُونَ ﴿ وَلَوْلاَ أنَْ تصُِیبَھُمْ مُصِیبةٌَ بِمَا قدََّ

  مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ ﴾

  ( سورة القصص )

أیھا الأخوة، لذلك یوم القیامة حینما یكشف الله لھذا الإنسان عن كل الشدة التي ساقھا لھ، وعن كل   

بات التي وضعت أمامھ إذا أراد المعصیة، وعن كل المشكلات المتاعب التي صرفھا إلیھ، وعن كل العق

التي ألمت بھ حینما ابتعد عن الله عز وجل، لابدّ من یذوب شوقاً � عز وجل، لأنھ رحمھ في الدنیا، في 

  بعض الآثار القدسیة یقول:

ان عملھا (( وعزتي وجلالي، لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمھ، إلا ابتلیتھ بكل سیئة ك

سقماً في جسده، أو إقتاراً في رزقھ، أو مصیبة في مالھ أو ولده ، حتى أبلغ منھ مثل الذر، فإذا بقي 

  علیھ شيء شددت علیھ سكرات الموت، حتى یلقاني كیوم ولدتھ أمھ ))

    

  من طلب العلم و عرف الحلال و الحرام تاب إلى الله عز وجل:

صدر فتوى أثارت حفیظة أمراء مصر من الممالیك، فقرروا قتلھ، أذكر مرة أن العز بن عبد السلام، أ  

واتفقوا جمیعاً، وجاؤوا إلى بیتھ، والسیوف بأیدیھم، وطرقوا الباب وفتح ابنھ عبد اللطیف الباب، أدرك 

الخطر، فانطلق إلى والده وقال: انجُ بنفسك یا أبتِ أنت مقتول، فبكى أبوه العز بن عبد السلام، وقال لھ: 
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نا أستحقھا أن أموت في سبیل ني ! أبوك أحقر من أن یقتل في سبیل الله، أنا أتمناھا، لكن یا ترى أیا ب

  ؟ ونزل إلیھم، من شدة ھیبتھ وقعت السیوف من أیدیھم، واعتذروا إلیھم، القصة طویلة.الله

لى شفیر القبر، وقد یا ترى أنستطیع أن نكون من ھذا النوع، أن یشدد الله علینا في الدنیا، حتى نأتیھ ع   

  طھرنا من كل ذنب؟.

أیھا الأخوة، التوبة علم، وحال، وعمل، الإنسان متى یعالج نفسھ من ضغط الدم المرتفع ؟ بحالة واحدة،   

  یعالج نفسھ. ١٢ـ  ٢٠إذا علم أن ضغطھ مرتفع، إذا اشترى جھاز ضغط، وقاس ضغطھ، ورآه 

ل والحرام، وعرفت ما ینبغي وما لا ینبغي، وما یجوز، إذاً لن تتوب إلا إذا طلبت العلم، وعرفت الحلا  

  وما لا یجوز، حینما تطلب العلم تقیمّ عملك.

  التوبة علم وحال وعمل:

إذاً التوبة علم، الذي یطلب العلم یتوب، لأنھ اكتشف أن ھناك خطأ في دخلھ، في إنفاقھ، في سلوك بناتھ،   

في خروج بناتھ، في بیتھ، في علاقاتھ المالیة، في ھذه الصفقة إذا إنسان ما طلب العلم یتوھم نفسھ أنھ 

  مستقیم.

لصفحة، ھو متوھم أن قراءتھ جیدة، أما لو تماماً كإنسان ضعیف باللغة، قرأ النص أمامنا مئة غلطة با  

  درس اللغة العربیة لاكتشف أن أخطاءه لا تعد ولا تحصى.

إذاً التوبة علم، لابدّ من أن تطلب العلم، لتعرف الحلال والحرام، والخیر والشر، والجمیل والقبح،    

لخطأ لابدّ من أن تندم، وأن فالحسن ما حسنھ الشرع، والقبیح ما قبحھ الشرع، فإذا طلبت العلم واكتشفت ا

  تنفعل، فالندم توبة، لأنھ سبقھ علم، وسیأتي بعد ھذا الندم السلوك.

فالتوبة علم، وحال، وعمل، العلم درست تفاصیل الشریعة، فعرفت الخطأ من الصواب، والحلال من   

  اقع بھا.الحرام، والخیر من الشر، وما ینبغي، وما لا ینبغي، ثم تأثرت من أخطاء كثیرة أنت و

الآن المرحلة الثالثة ھي العمل، أن تقلع عن ھذا الذنب فوراً، وأن تصحح ما مضى، وأن تعقد العزم   

  على أن لا تعود إلیھ مستقبلاً.

فالتوبة علم، وحال، وعمل، وما لم تطلب العلم، وما لم تحاسب نفسك كل یوم، وما لم تزن أعمالك   

علاقاتك، أفراحك، أتراحك، ما لم تزن ھذه النشاطات بمیزان بمیزان الشریعة، دخلك، إنفاقك، سفرك، 

  الشریعة أنى لك أن تتوب.

فالتوبة علم، وحال ھو الندم، وعمل ھو الإقلاع فوراً، وعقد العزم على أن لا تعود إلیھ، وإصلاح ما   

  مضى.

  لیھ إلا لیتوب علینا.أیھا الأخوة الكرام، إن الله یحب التوابین، ویحب المتطھرین، وما أمرنا أن نتوب إ  


